
قســم خــاص للأخبــار عاليــة الجــودة.. هــل
يســـحب فيـــس بـــوك البســـاط مـــن تحـــت

أقدام المواقع الصحفية؟
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

في عــام  أطلــق ســتيف جــوبز، مؤســس شركــة آبــل، برنــامج آي تــونز، الــذي أصــبح منــبرًا عملاقًــا
قائمًا بذاته للموسيقى حتى الآن، وهو ما أحدث ثورة حينها في عالم الموسيقى والغناء، واليوم يبدوا
أن ما يحدث للصحافة يشبه ماجرى منذ  عاما، حيث يسعى “فيس بوك” لأن يصبح آي تونز

الصحافة والأخبار، وهو في طريقه لذلك بالفعل.

البداية كانت قبل أربعة أعوام حين أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، البدء في نشر محتواها
علـــى الفيـــس بـــوك بشكـــل مبـــاشر، ليظهـــر الموضـــوع كـــاملاً ببساطـــة علـــى شريـــط الأخبـــار الخـــاص
ــارت وقتهــا نقاشــا جــدليا حــول دخــول الشبكــة الزرقــاء عــالم الصــحافة ــة أث بالمســتخدم، هــذه النقل

وتداعيات ذلك على مستقبل الصحف.

يبًـا أعلـن مـارك زوكربـيرغ،  الرئيـس التنفيـذي لشركـة فيـس بـوك، أن منصـته سـتحتوي وقبـل عـام تقر
يـد علـى أخبـار خاصـة بهـا، دون أن يحـدد تفاصـيل ذلـك، إلا أنـه بـالأمس صرًح وبشكـل واضـح أنـه ير
ــدفع ــه ربمــا ي ــة الجــودة”، وأن ــار عالي ــا “للأخب ــة مخصــص حصري ــه الاجتماعي إنشــاء قســم في شبكت

للناشرين الذين يشاركون محتواهم فيه.
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خطوة كهذه سيكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل الصحف والمواقع الخبرية، خاصة وأن فيس
بــوك وحــده يقــوم بجلــب حــوالي ثلــثي قــراء المواقــع الكــبرى، حســبما قــال جوســتين ســميث، المــدير
التنفيــذي لشركــة بلــومبرج ميــديا، الأمــر الــذي يشــير إلى ارتــدادات ربمــا تكــون عكســية علــى المنصــات

الصحفية الأخرى حال دخول الشبكة الاجتماعية هذا المضمار بشكل رسمي.

قسم للأخبار عالية الجودة

كبر دار نشر كسل سبرينغر” أ في جلسة حوار جمعته مع ماثياس دوبفنر الرئيس التنفيذي لشركة “أ
كد زوكربيرغ على تبني مقترح تدشين قسم خاص للأخبار يكون حصريا على فيس رقمي بأوروبا، أ
بوك فقط، ويتاح للمستخدمين عبر مختلف دول العالم، شريطة أن تتوفر في الأخبار المنشورة الجودة

العالية والمصداقية الكبرى.

زوكربيرغ في شرحه للفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية على فيس بوك كتب يقول “تحدثنا عن
الـدور الـذي تلعبـه الصـحافة النوعيـة في بنـاء مجتمعـات مُطلعـة، والمبـادئ الـتي ينبغـي علـى فيسـبوك
اســـتخدامها لبنـــاء تبـــويب خـــاص للأخبـــار عاليـــة الجـــودة، بمـــا في ذلـــك نمـــوذج الأعمـــال والنظـــام

الإيكولوجي لدعمه”.

يـدون أمـا عـن الميزة الجديـدة المقـرر منحهـا للشبكـة المجتمعيـة أوضـح “يمكـن للمسـتخدمين الذيـن ير
المزيد من محتوى الأخبار أن يفعلوا ذلك”، مضيفًا أن شركته يمكن أن تكون لها علاقة مباشرة مع

كد من توفر المحتوى الخاص بهم، إذا كان محتوى عالي الجودة حقا”. الناشرين للتأ

من الواضح أن فيسبوك يحاول البحث عن وسيلة ليصبح هو بشكل ما
الصفحة للأم للإنترنت، أو بيتك الإلكتروني الذي تعيش فيه ثم تنطلق منه

حيث شئت

كيـد أمـر أعتقـد أننـا يجـب أن نفكـر فيـه هنـا، لأن العلاقـة بيننـا وبين وخـاطب دوبفـنر قـائلا “هـذا بالتأ
النـاشرين مختلفـة مـن ناحيـة أننـا نعـرض المحتـوى علـى اعتقـاد منـا بأنـه محتـوى عـالي الجـودة وجـدير
ية بالثقة”، فيما لم يذكر أي خطط لفرض رسوم على عملاء فيسبوك الذين يقرؤون القصص الأخبار
ـــا ـــار ســـيكون مجاني ـــويب الأخب ـــأن تب ـــى الموضـــوع ب ـــى اطلاع عل ـــى الموقـــع، ويعتقـــد شخـــص عل عل
للمستخدمين، وقال في تصريح لموقع “ريكود” المعني بشؤون التقنية “ليس هذا مجال ربح بالنسبة

لنا”.

كــد كذلــك “نــأتي إلى هــذا مــن منظــور مختلــف تمامــا عمــا يعتقــده بعــض اللاعــبين وفي هــذا الشــأن أ
الآخرين في المجال الذين ينظرون إلى الأخبار باعتبارها وسيلة لزيادة عائداتهم.. هذه ليست بالضرورة

الطريقة التي نفكر بها في هذا الأمر”.

يذكر أن إحدى استراتيجيات الفيس بوك مع ناشري الأخبار كانت تقوم على عدم دفع مقابل لهم



ــاشرين علــى مشاركــة ــة حــث الن ــدلا مــن ذلــك حــاولت الشرك نظــير نــشر المحتــوى الخــاص بهــم، وب
يادة حركة المرور على مواقعهم أو منحهم حصة من عائدات الإعلانات. محتواهم على الشبكة عبر ز

ويــأتي مقــترح زوكربــيرغ في وقــت يســعى فيــه لتحسين صــورته الخارجيــة لاســيما في أوروبــا والولايــات
المتحدة بعد الانتقادات التي وجهت له بشأن بث مواد غير مناسبة وسرقة حسابات عملاء وبيعها
لجهات ما، وكان مدير الشبكة الزرقاء طالب – في مقال سابق له-  قادة العالم بالمساعدة على إنشاء

لوائح جديدة لتنظيم الإنترنت ومراقبة ما ينشر ويبث عليها من محتوى ضار.

الفيس بوك بديلا للصحف

المعمول به حاليا يقوم على نشر الصحف أجزاء من مقالاتها على فيس بوك، ثم تُحيل الزوار المهتمين
إلى موقعها الأصلي، وسواء كان النشر بمقابل كمادة ممولة أو مجانا كمنشور عادي، فإن عمليات

الدخول تذهب إلى موقع الصحيفة ومن ثم ترتفع مؤشرات القراءة وعليه تكون الإعلانات وأرباحها.

لكــن النظــام الجديــد الــذي يــروج لــه زوكربــيرغ ســيكون بالكامــل علــى فيــس بــوك، الخــبر حصري علــى
الشبكة، هي المالكة والمسوقة له، ومن ثم فلا دخول على المواقع الأخرى، وبالتالي سيؤدي لهبوط
شديد في الإعلانات وتباعًا انخفاض في الأرباح، الأمر الذي ربما يدفع بعض المواقع للغلق أو تدشين

اتفاقيات خاصة مع الشبكة الزرقاء لتزويدها بالأخبار الحصرية مقابل نسبة من الأرباح.

لا تستطيع الصحف الآن مقاومة فكرة جذب الملايين من زوار فيسبوك لتعزيز
أعداد قرائها، ولكنها على المدى البعيد ستقلّص من استقلالية إدارة صُحُفها

بشكل كبير لصالح فيسبوك

“من الواضح أن فيسبوك يحاول البحث عن وسيلة ليصبح هو بشكل ما الصفحة للأم للإنترنت، أو
بيتـك الإلكـتروني الـذي تعيـش فيـه ثـم تنطلـق منـه حيـث شئـت، ولكـن المشكلـة للنـاشرين هـي أنهـم
سيصـبحون تحـت رحمـة إدارة فيسـبوك مـع الـوقت، وكأنهـم يسـتأجرون مكتبًـا في مبـنى يملكـه مـارك
زوكرب، كما أن كافة المعلومات ستكون بقبضة فيسبوك”، هكذا يقول ريتشارد سميث، مدير مركز

الإعلام الرقمي في مدينة فانكوفر بكندا.
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صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بدأت نشر محتواها على الفيس بوك بشكل مباشر قبل  أعوام

ســيطرة الفيــس بــوك علــى الغالبيــة العظمــى مــن قــرًاء الصــحف خلال الســنوات الماضيــة، حــتى وإن
استغلته تلك الصحف قبل ذلك، إلا أنه اليوم بات سيفا على رقابها، ومن ثم وبعد الكشف عن

القسم الجديد ذو الأخبار الحصرية عالية المصداقية بات مستقبل المواقع الصحفية في خطر.

يز أعداد بطبيعة الحال، لا تستطيع الصحف الآن مقاومة فكرة جذب الملايين من زوار فيسبوك لتعز
قرائها، ولكنها على المدى البعيد ستقلّص من استقلالية إدارة صُحُفها بشكل كبير لصالح فيسبوك،
وسيصبح فيسبوك لاعبًا جديدًا في عالم الصحافة بجانب لاعبين تقليديين كالساسة ورأس المال، كما
سيُملي الموقع الحصة التي يرغب في الحصول عليها وسيضغط على الصحف بالطبع التي قد تعاني

ماليًا.

ومن ثم فليس أمام تلك الصحف ألان سوى التعاطي مع هذا التطور بش من الديناميكية، فإما
أن تعـزز مـن جمهورهـا عـبر استراتيجيـات جديـدة عليهـا اتباعهـا تطـور بهـا مـن مضامينهـا المقدمـة بمـا
يجذب المزيد من الزوار أو الانخراط في القسم الفيسبوكي الجديد بحيث تكون مزودا للأخبار مقابل

الحصول على نسبة من الأرباح، خياران أحلاهما صعب.
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